ار و 9و ماعد+ 
اعحكادوتسثوم 
٠ 5‏ 
رفعت عفيكق 


الثارالفثونححّة 
لام إة وا!_زية 2 


ع 


تاتف 
الظنجاعة والضث حر والشو زجع 
صيدا ‏ بيروت - نبنان 


2-١ 


.ا 


الخندق القميق ‏ ص.ب: 11/8588 
تلفاكس: 00016ت ‏ لصت ولامحمد ١‏ لكوت 
بيروت ‏ لبلان 


0 


3 الكزال‎ ٠ 
الخندق الغميق - ص.‎ 
لكك‎ ١ تلفاكس: واءده”  +21 ملامحفة‎ 


ا 


بيروت ‏ لينان 


غار د. نزيه البزري - صرب: 71١‏ 
تلفاكس: 17374 1701 لجكةلا/ لتقن 
يدا لبنان 


للم 484 اه 


لعبمعدع) كخطوا الج مخحاوالاممع 

جميع الحقوق محفوظة للناشر 

جز مهنا الكتناب: أو اختزان 

اع, أو نقله على أي نحو أو 

متزيدة سوام كاه التستوتيق الى بالتشتويف 

التسجيل, أو خلاف ذلك, إلا بمواهفة كتابية من 
الناشر مقدما 


طاععه ومع نه ردمدلة 
طلعءم معن ههرم دمهلة ‏ اثماة .1 


مء. 3/ل3138-313551 0 ق. الالثالالا 


مَضَتٌ سنواث ثلاث على عَؤْدتي مِنْ رِحلتي الَلِئَةٍ. مَكُنْتُ فيها بِمَدِيئةٍ بَعْداد 
أباشِر أعْمَالي التي ازدَعْرَت ومتّاجري التي كَدْرَثْ وتجارتي الي انسحت وبحت تثرُ 
علي كثيراً مِنَّ الآمُوَال. والأرباح. وكنتُ خلال هذه السَّتوَاتِ الثَّاثِ سَعِيداً بحَيَائَي 
الهَادِنَه مُحتبطا بقربي ِنَ الأمْراءِ والكُبّراءِء مُحَاطاً ِكل مَطَاهِرٍ الثَرَفِ والرفاهِيّة. ولم 
3 حَالِي طويلاً.. إِذْ سُرِعانَ ما بَدَاْ الملل يتسرّبُ إلى نَفْسِي يَعْدَ هذه السّنْواتِ 
اللَآثْء وأخَدَتِ الذُكْرَيَاتُ لامي بي يَفْطَبِي ومَنامي. وَآشَْقْتْ إلى السَمْرِ 
والقناترة. 

وكم حَاوَلُتٌ أنْ دم هذه الأفكارٌ تعيدا عي اكول نسي لَعَدُ َعَوْضْتٍ لكفوين 
المَحَاطِرِ والأَهُوَال. وإنَّ المَْءَ لا يسْلَمُ في كُلّ مَرةِ. ولكني أُجِدني في اللْهَايْةِ أحَدتُ 
نمسي بن فَدَرِي لا يَعْلَمُهُ إلا آللَهُ. وإذا كان لي عُمْرٌ فَلَنْ ينقُصٌ مَهْما عَظْمْتِ الأخطار. 
ومَهُما كَانَ الآمرُ ني أجدٌ في الأخطار لَه قُوقٌ لَذَّه هذه الحيّةٍ المَأمُونةٍ الهَاوِنّة. وَهكذا 
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سْتَفرٌ عَرْمي في النْهَايَةِ عَلَى على السفْرِكَلم نض أيام قلي لوكت َذ جهرْتُ كل مايل 
هن قار وتَجَارَةٍ وسِرْتٌ في قَافلَةِ كبيرَةٍ إلى مَدِينةٍ البضرة يفك أن افضيت كال على 


مَتَجَرِي . 

وفِي البَصرَةٍ كَانَتْ هُنَاكَ سُفْنْ كبِيرة تتأهّبُ للرّجيل . إلى كُلَّ بلاد اليا فتخيُرتٌ 
أكبرٌ وَاحِدَةٍ بنها وألقيْتُ فيها بَجَارتِي وأَحْمَالِي مع يري منَ التبَارٍ والركاب. وَتحَرّكت 
نا عَلَى رك اللو ثاقتها ريع عي غلى بثر قاقد إلى خام, ل 

مرت أيامٌ عَدِيدَةٌ وَآلسَفِيئةُ تَنْسَابُ في قد وَمُدُوء تحت سَمَاهِ ضافية» إلى أن 
لاحت أنه ير نجه ليها . قينا بها سانا فوجدتاها اهلة بالسكاق المُسَاِعِينَ 
اننا 3 واشترينا نه وتكتنا فبها عِدة َي - كا إلى يرا َعْدٌ عِذَّةَ شْهُورٍ 

حَيْتُ فلا اَضّيْء تَفْسَهُ كم أبحَزنا إلى جزيرةٍ أرَى وأخْرَى وفي كل مر َي ونشَْرِي 
عل التقارنها تاشر دعقي ند اورافر وكان فد مَضَى عَلَينا 
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أكرُ مِنْ عام ولَمْ يَعُدْ أمَامنا إل أنْ تَعود إلى مَدِينةٍ البَصْرَةٍ وكان هذا راي الكدر با" أل 
أن البعض كان مِنّ الجشع. بحَيث غره الربح الوفير فأراد المَزِيدَ منه وطالب بأن نذهكا 
إلى بِعْض الجر ل واغرى هُؤُلاءٍ رْبّانَ السفيئة والبَحَارَة بالمَال فَوَافَْوه على ما 
رَادَ؛ وعلى كه منا واصَلْنا الرّحِيلَ لِعِدَةٍ يام . 

وفي أحد الام وقبّل غُروب الشَّمْس يقليل آكْفْهرَ اجو وآنتلات السّمَاء يالوم 
الكثيفة السَوْدَاء فعامت_الدنيا وأطلمت و52 الموج كالجبال وَالْهْمَر المطر 0 


وياتتث ا 0 ينها الموج مِنْ كل مَكَانِء فْهِي ار ار إل ل ثم 
عرص تحت المَاهِ ونْحَن نَصْرُحْ صَارعِينَ إلى آلله. ونولول خوفاً من الخرق. ركُويتَ 


الي على اله رام قرفت وتكسرت الصّوارِي فسقطت عَلينا وعَلى طهر المَركب لتَقثْلٌ 


آلمَاء في" مُحَاوَلٍَ 


5 00 وح ل 1 دن علد 
كامله . ولم اعد أشعر بشىءٍ إلا وانا اضرب ساعدي فى 


اه جاه حنَى حاف الله إلى إخدى لسرا ري لتر فاشيت بها 


نويه 92 


وفكذا فل وتسم فحن كيت لهم الن ا ومَرّتَ با ساعات كانها ده في خِضمٌ هذه 


لفوت حتى ظهرت كاشتر صَبَاحٍ آليوم. الي فَهَدَأت الموج وَأَنْقْسَءَ السحات 
0 آلهُوَاء وبقِيّ الصّارِي فَوقَ صَفْحَةٍ الام وننهن ا ات 
ا ينا عَنْ اطي فوا أو في مبحرّة رغم أننا ا سكراة بنجاتنا ا غَرٍ قَْ 


كر الرفاق إل أثنا كنا تيل المَضِيرٌ اذى 5 دن على هذ الخال التي طَللنا 


حقو د 2 عد ان قوع فاق لقره لواف رمو يت عه - ف بوه : 9 
عليها حتى ذهب النهار كله واقبل الليل وقد صرنا في حَالَةِ مِنَ العيَاء والجوع والعطشٍ 
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لا نقدر مها على الحركةٍ أو الكلام. وأشرق نور يوم آخرّ واقبّل مَعه الهلاك مع 


الأسْمَاكِ الكَبيرَةٍ المموَحْسَةٍ التي رَاحَتْ تَحُومُ حَوْلنا وتشّقٌ المّاة إليْنا مِنْ كُلَّ انّجَاه. 


ترات جدري يكن بالقاة يت تفلت أرْقْبُ الأسْمَاكَ مِنْ فوق الصَّارِي 


َرَت إِحُدَاها من الما لتَحتَت واحداً من ثم 
غاصَتٌ به إلى الأَعْمّاق. كذ فين م عون حل وك سد الي 
آخَر. فصرختٌ وقلتٌ: (لاحَوْلَ ولاك إل بالله . هل نجنا من ارق لكي تأكلنا زم 
الأَسْمَاكُ؟كلي ووجَذتي فض جَيّداً على دري و صِمْمْت عَلَى أن أدَافْعَ عَنْ نَفْسِي 
وألا أكُونَ طعاماً سَهادٌ لها. وجعلتٌ َقَلْبُ بَصَري بِسَرَعَةٍ ف في 5( ل مَكَانٍ وأراقبُ حَرَكَاتِهًا 
حَتَى لا تُفُاجئنى إخداها. 
وظهرت لي واحدة تشنٌ المَاء َع حي في سُرْعَةٍ مُْهِلةٍ حنّى لَمْ يعد بيني 

وبينها إلا دار فاع وقَقَرَتْ فَوْقِيء إلا أني شيك راي رقف رو 1 
بالجِنْجَرٍ إلى على ليَشقّ الحنْجَرٌ بَطنّها ونوج أمعاؤها قَبْلَ أنْ تُسْقُط في آلمَاءِ. وما أن 
سَقَطَتْحَتى حول لَوْنُ المَاهِ إلى حُمْرةٍ قَائيّة. ومنْ عَجِيبِ لمر أن بَقِيَّ الأسْمَاك قَدْ 
تحؤوّلت عنًا ليها وتَجَمعتْ حَوْلها تنْهَسُ في ليها ٠‏ وصَرّحْت في مْنْ معي وطَلَبْتُ إِلبهمْ 
أن حدقا ايوم وأ رَجْلِهِمْ حتى لبك بالصَاري عن 53 لكان قل أنْ تفرع الأسْمَاكُ 
من وليمهها, وبالرغم مِنْ 5 الايتعادٍ إل لأ أني ظَلَلْتُ قابضاً شِدَة على 
خِنْجَرِي حَوفاً مِنْ مُلاحَقيها لنا. ملكخ فهر نا دي :الغو ققد خا البجر إلى ارهد مره 
أخرى فَآرَْقَمَ المح ومَطلٌ مطل المَطر قوْقَ رؤُوسنا وآندَقم بنا الصاري سنا بو شد كيل 
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لفط برخ توق بينكا هو بقار وط وصِرنا نغيت عن الوفى ثم تفي ثائية. وحافث 
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مَوْجَةٌ عائيةُ كالجبّل_الشَاهِقٍ فأَطَاحت بن وَدَفَعَتنَا وَفَْةَ كوية فى درقة لوو للح القسنا 


بَعْدّها مُسْتَلْقِينَ عَلَى رمال شَاطِىءٍ لا نَدْرِي مِنْ أيْنَ جاء؟ . وأنْتَابَينَا سَعَادةٌ خَامِرَةٌ ومَلَلنا 


2 فقون مكف ع وم الاءثد ا مات 
فرجين بالنجاةٍ وشكرنا الله ونحن نصرّخ من الفرح ولا نصدق النجاة. 


وأسْرَعُنا بالابتِعَادٍ عَن البَحْرٍ إلى دَاخِلٍ الشَّاطِىءٍ حَنّى لا تجرّقنا الموج مَعَهَا ثم 
سيا في أمَانٍ ليح مما نحن فيه بن عنه. وحانَتْ مِنْي آلْتََانَةٌ إلى ما حَوْلِي 
ها جزيزة بير كأنها دُنْيا كَاملَةٌ بِجبَالِها الشَاهِمَةِ وصُحُورها الهَائِل وَيقدها انظرت 
إلى رُملائي رهم وَقَذْ 3 أسْلَمَهُمُ آلتْعَب إلى النْعَاسٍ اسلمت لنسي مثلهم لوم 
العَميق. وفي صَباح اليوم التَالِي امتققة على خرازة لشن آلمُتوَمُجةٍ مَايْقَفْتُ 
رُمَلائي وكنًا ججمِيعاً في حالَة إِعيّاءِ مِنّ الجوور وردنا أن ندل الجَِيرَة للبَْحثِ عَنْ شَيءٍ 
يُؤُكل. وفي ذَاخِلِها ينا الأشجارٌ تتشابَك وأَعُصَائُها خاليةٌ مِنَّ الثّمرِ فعلِمُنا أنّها آهلةٌ 
بالسكانٍ الّذِينَ يَجْمَعُونَ ثُمَارّها . ول نجذ إلا بعْض الأشجار التي لم تنضَحْ اا َد 
فالتهَمْنا هذه الثِمار مِنْ شِدَّةٍ الجوع وعَتْرنا عَلّى هر وين مِهُ نا 8 واشلنا السير 


مت 0 بِهِمْ» ووَجَدُنا 
لديا وقد أحاطرنا ع كا تب ا وشروة خلا كترود أن 
كه اياي اللا او ديلو ول روزي ةا برام لى 


ان كلدي الإيل. فقا أن 4 عل لكا شييسا مان بطرارة 


لأرض بأكُنْهمْ ويَسدرون ااا كانه الرعك نُعّ قَامُوا بَعْدَ ذلِكَ يقفرُونَ ويرقصون ثُمْ 
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الدّمْنِ والرْيُوتٍ لَهَا رَائِحَةٌ كرِيهة. ما نحن فَقَدُ يقَنَا ْنَا بَعْدَ ليل سِنُوضَمٌ دَاخِلَ هله 
القُدُورٍ أحيءً لِنَكُونَ طعاماً لَهُم فَوَقَفنا سَاكِنِينَ وقد أسْلَمْنا أمْرنا لله وم يَعُدُ لنا مِنْ مَهُرَبِ 
من هذا القتصيرء لكِنّ اما القلْب إلى سيور تقذ اذ شاقذثاقع يروث مما في هذه 
القدور في أوانٍ خشبية وقدّمُوهَا إلَيْنا لِنشْرَيَها وقُلنا لِْعْضنا نهم فوم ْم 10 
صوق بطريقةٍ غَرِيبّة ٠‏ واعيكا في رجوههم ونحن قري الآطَبَاقٌ من أَمْواهنًا كمأ 
كانُوا و إِلَيْنا . وما أنْ رت الطبَقّ م في 5-6 قدت |! لى أنفي زاقفحة كيه 
قَنظَرْتُ إلى رُمَلائي ورايْث الامتعَاض عَلَى وُجُوهِهمْ فقت لَهُمْ لا بد أن تَشْرَبوا ولأ 
اعبرُوها مان نا لَه ولا ْم ما يكن أن يَحْدْتَ لمعه فشربوا جَمِيعاً كَارِهِينٌ 
أما أنَاقَْمْ أسميلع أن أ َربَها مِنْ فَمِي وَسَكْبْتٌ ما في الطبَق عَلَى الأزض اي 
وتظاهرت بأني ضَرِبْيّْهِ كله . ونَظرْت إلى زمَلانى رُم ود اعت حدَقات بوهم عن 
ذِي كَل وَبَدَواذَاهلينَ كالمَْهُوشبين . وكلييت أن هذا من جَرَام لِك الشراب وين أ ره 
فقلّدت رُمَلائي حَتَى لا يَكُتَشِفُرا فغلتي. ورأَيْتُ القَومَ بَعْدَ ذُلِكَ يصرخونَ فَرِجِينَ 
ويمفِرُونَ إلى أَعْلَى في نَشْرَةٍ. وام زعِيمهم م إلى كُوحدٍ تاركاً الوم يسُوقُوتن كالأغْنَامٍ إلى 
حَظِيرَةٍ وأخَدُوا النبين مِنَ الرّجَال جَرُوهُمَا مِنْ آذانِهمًا إلى خارج الحَظِيرةٍ بَعْدَ أنْ 
َغْلَقُوهَا عَلَيْنا. وكانَ مَصِيرُ الرَجُلَيْنِ الذَّنْمَ كالخرّافٍ. فَأَحَذوا وَاجداً ووضَمُوه فَوْقَ الَار 
ِيكُونَ شِوَاء لِرَعِيمِهِمْ. أمّا الثاني فَقَذ مَرَقُوهُ إرباً إزبا بََِهُمْ وأكلوه نَيناً. 

شَاهَدت هذًا كله وأنا أَرتَجِفُ مِنّ الحَوْفٍ والفرّع 5 إلى رُملائي فَوَجَذْتَهُمْ 
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هلي بن من كل ما : يَحْدْتُ حَوْلهُمْ وحَاوَت مُحَاطبتَهُمْ فلم أشمع مِنْهُمْ سرَى أَصْواتٍ تشب 


النهِيقَ والتُعيق . يت بأَنَهُم ما عَادُوا آدّميينَ ا حيوانات أو هايم . وما عَادَتٌ 
ترجى منهم فَائِدّة. ولهذا رْتْ أن أمْرْبَ قبل أن يَصِيرَ حالي مِثْلهُمْ ويه أمري إلى 
مَصِي رهم . . فَآنتَطِوْتُ حتّى أتَى الماك وامن اللي ل ستارة المظلم على هذه الجزيرة. 
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وم 


عم ممم المع 2 مم ا م ل ل ا ل هه 2 م لمكم عمد وود ا 


فقفزتٌ مد نْ رق مون الع وتَحَسَّسْثُ طريقي إلى نَاحِيّةٍ الغاباتٍ الكثيفة الشّجَر 
حت نسلل ين أخراشها وكلي مَل بأنْ أَفِرٌ بعيداً عَنِ القريَةِ المُمَوحْشَة . ومضئ اللي 

كلَهُ وأنا عَلَى بَلْكَ الال ثم أشَرَقَ الفجِرٌ وجَاءَ الصبَاحُ فأردت أنْ ف قَلِياكٌ لكنى 
بَِفْتُ أن يََْقُوا, بي أو يَعْثْرُوا علي فَواصَلْتَ سي حَتَى انتهيت إلى جيل شاهق 
الارتقاع. وأَخَذْتُ اشغنا ى 111 با قا لوعُورثه:وصَلابيه واستعرّق صعودي ا كان 
حنّى غريّتِ الشمْسُ كن لعب والجهدٌ فد نالا مني فبَلَمت أسْترِيحُ ولي النعاسٌ 
فاستلقيْتٌ. على الأضص_.وأشلفت ثقبي للثؤم حت الصباح . 


ولك اسينظة كال الجوحٌ قدْ جَعَلني في حال لا أَقدِرُ مها على مُوَاصَلَةٍ السَيْرِ 
أحَذْتُ نحت عن أيّ شيء فلمْ أجذ سو الأشَابٍ التي تَبْتَ في لاا الجَبّل فأكلتُ 
بنها نم واصَلْتٌ الس بَْدَ ذِكَ لِعِدَة أيام. آكُلَّ ما يصادقني وأش, رات ين أ تبع ماع. 
حتى أَشريت في النهاية علّى مكانٍ فسيحٍ مليءٍ بالحْضرة ويَجْرِي فيه لَهْرٌ كبيرٌ ورأيتُ 
بعض التانور عن بُعْدِ يرتدُونَ ملاس بَيِضاءً # رين أو يجِمَعُونٌ بعض الحْضرٌواتٍ منْ 
أَرضٍر منسّقة الشّكلٍ على هيئةٍ الأراضي التي شن في بَلْدي. ولاح لي أَنَهُمْ قوم 
طيْبونَ غيرٌ الذين فَرَرْتُ مِنّْهُم. لكي مَعْ ذُلِكَ شِعْرْتُ بالحَوْفٍ حذراً مِنْ أن يكونوا 
يليه « قلات رفي كاي انيع نتن شد ال كسرقاةخ عاونا مثا مضي على اذ 31 
قرب شٍ أكثرٌ فرأيْتُ ملام ح وشرههم التقراء قي عن عيب .واتحذّث يكنا لف 
تجرؤييث لالمؤثاني فشيطتهم بتتطلوة إلى بنيهم بئد أن زغوا من متلهم لفعرني 
إِحْسَاسٌ جارفٌ بالسعادة لم لما وجِدئهُم نون لني . فتركثٌ مكاني وآندفعت ِلَيهِم 
وأنا أناي عَلَيْهِم انزعجوا بادىة الأمرٍ لرؤيتي» وغَرِيبِ هيت : 4 تَقدَّمُوا سس حينٌ 
سَمِعُونِي أقولٌ لَهُمْ لا تخَافُوا مني فأنا رَجْلْ غَرِيبٌ عن هذه البلاد وهاربٌ مِنّ السّردٍ 
المتوَحَشِينَ . هلوا إليِّ مُرَحْبينَ ومُتسَائِلِينَ عمْنْ أكُونٌ ومِنْ أيْنَ جِنْتُ. فَرَوَيْتَ لَهُمْ 
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قِصَبِي كَاملَة وَهُمْ يتَعجٌبُونَ ويَحمدُونَ آللّة عَلَى سَلامَتي . م جاؤوْنِي بِطعَامٍ وشراب 
نت على بق ور ست ارقزية روات لقنتم قدغالت إلى القيب فقانها أي 
هَل تأتي مَعَنا أمْ ستواصِلٌ السيرٌ في حال سَّبيلِكَ؟ , فسالتْهُمْ إلى أينَ هُمْ يقصدُون؟ . 
فقالوا إن مدينتهُمْ خلّف هذا النهر العْظيم . فقلتٌ لَهُمْ إني ذاهبٌ مَعَكُمْ على بَرَكَةٍ آلله. 
وذَهبْتٌ معهم وعَبَرْنا هذا النهرٌ الكبيرٌ في قوارِتَ كانّتُ راسِيةٌ على الشاطِىء. وحينَ 
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وطِنّتَ أقدَامنَا الشاطىء الْآخَْرَ كان اليل قد أقبَلَ فظَهّر القَمَرُ سَاطِعاً مُضِيئا فيزن ب سس 
المزارع. بيده انتهينا إلى قري صغيرة وها من الطين والأحجَارٍ فأَقَنتَ في 
دعا نع بَْضهم حم ى الصّبَاح . وكانوا قَوْماً كرَمَاء في ضَِافتِهمُ . وفي الصّبَاح تَجَمَُ 
هل الي لها بعد أن هوا حاتي وأفبلُوا حوبي اللجاواع عينث ان ابض ملقم 
سَيْرَاصِلُ المبيو إلى المدينة الكبيرَةٍ فَطَلَبْتٌ 7 أصحهو إليهاء كت مَعَهُمْ م سَاعَاتَ 
كثِيرّة حَتى انتضّف النهارٌ إلى أنْ لاحت لنا مديةٌ كبيرَة عالِيةُ البَانِ عايرةٌ بالنّاسٍ 
والأسواق ورانت فصو * كبيراً كثِيرَ القباب عَاليَ الأبْراج تحيط به حديقة واسعة فسأت 
عنْ هذا القَصْرء فقالوا لي إِنْه فَصْرٌ السّلْطَانِ. ودخلنا بَعْدَ ذُلِكَ بيتاً جميلا لَهُ حَدِيقَة 
امول عباحت الست معنا كما ثم جَلّسْنا ة في مَكَانٍ فيح وجية بالطّعَام 
والشَّرَابٍ فأكلنا وشَرِينا وحمذنا آللَه. وجَلّسَ صَاحِبُ اليه بناج قلقي بن ليون 

صحبرني وهْوٌ يَتَعْجَّب. وفي الهاي َال ِي : «مرحباً بك في بتي وسَتَكُونُ ضَيْفي ما 


سِ نَكَدْ نجلسُ بَعْدَ لِك قليلاً إلا وسَمِعْنا جَلَبَهَ وأصواتاً خارج الدّار. فتَرَكنا 
لجل ليْظَرَ ما الأمرُ وعاد إل لِيقُولَ إنَّ هؤلاءٍ القومَ هم وُسْلُ السُلْطَانِ وجندُهُ جَاوُوا ني 
ظل فَانْرَعَجْتٌ بدا الخوف على وجهي لاثما ولت يف عَرفٌ السلظانٌ بأمْرِي؟ 
فآبْتسَمَ الرّجُلُ ومو يَقُولُ: «إنّ السُلْطَانَ لا تُحَفَى عَلَيْهِ حَافِيةٌ في هذا البلّدِ». وَسَالتةُ: 
-وَنِي أي شيْء يُربدني الشّلطاة؟ فاجابي الرَجْلُ أنه لايثلم. ونصَحبي بن النْضَاعٌ 
لآمْرِو وأذْهَبَ مِنْ فَوْرِي مُمَ جُنْيِه . ولم أجذ مفزامِنْ يك لدت انهم وبرث متهم إلى 
قَصْرٍ السُلْطَانِء وأخسّست بِرَهْبَةٍ وخوفٍ وأنا أدْخلٌ مِنْ بابه الكبيرٍ والحرّاسٌ بأيديهم 
الجرّاب: والسيُوق وهُمْ في وثفتهِمْ لا نْظُونَ يديا أو يسارا ولا يَرْمُْونَ حنّى بيهم 
هما جَعَل الرَعْبٍ يدب في أَوْصَالي . وآنْتَهينا بِعْدَ ذْلِكَ إِلَى حَدِيفَةِ كبيرَةٍ واسِعَةٍ فيها مِنْ 
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كُلَّ ما خَلَقَ آللَهُ ومًا بت الأرْضٌ مِنْ بمَارٍ وار وتتوسّطلها ساقبة مَاءِ بن الرّخَامٍ عَلَى 
جوانبها تَمَائيلِ لِحَيوانَاتِ تحرج المَاءَ مِنْ أفاهها: ني كنت مَشْعُولا عَنْ هذا كله 
بِحَْفي مِنْ مولي بَْنَيدَيْ هذا السُلْطانٍ الذي لا أعلَمُ مَاًايُيدُ مي أو مَا سَيِفْعَلهُ بي . 


دلا ضرقنا من ردْهةٍ إلى أخرَى ومِنْ قاعة إلى قاعةٍ حنّى وقفْنا في الها 
بِبَابِ كير عليه حراس ” غلاظ شِدَادٌ يحيِلوُنَ باْدِيهمْ سيوتَهُمْ وحِرَابِهُمْ. وحينَ رآنا 
فيك كبلق القَاعَةِ كم عاد إِليَنا وذنَ ِي وحدي بالدّخول. . وما أن حلت إلى القَاعَةٍ 
حنّى ريت السُلْطانَ جالساً في صَذْرِها حول وزداثه وعَدِيدُمِنْ أغلام قومه. فتَقدَّنْتٌ 
بخظوَات مضْطَربَة وقَلَْبٍ يرجف خؤفا . ثُّمّ انيت آمَامَهُ َائلا: «حنيظ آللَهُ السلطان 
وأدام ملك . رائْتٌ الدَجُلَ وذ نَهْضَ مِنْ مِجْلِسهِ على عَرْشِه نفدم إليّ يتما وهو 
يقُولٌَ : «مَرْحَباً ِصيْفنا العزيزٍ. وأهلاً بِكَ فِي مَمْلَكيناه. رجيقل يد حُوْتي واطمالت 
يي وتَعَضْتُ واقفاًدَأمْسَكَ بدي وأجلسي بجواره . مُم أحَدَ يسأِّي عَنْ الي وسَبْبٍ 
تو ان هذا للك اشير يكل ايض ورَوَيْثُ لَهُ قِصَّتِي كَاولة. وكانَ السلطانُ 
َسبث ينا يسم وكل قن ةيو ويلقيئوة وم ني غال الجب والأخقة. 
ول أكذ التي حَتّى سمت الشلطان يقول: «مثلك أيْها الرجل منْ يَستَِيدُ نهم 
آلمُلُوك ون لآن ستكُون أذ المقزيين مني ان شيرق وأشتهع لوم .ام أمْر 
بان يُجهْرَ بي مَكَانُ في القَْر يلي بمُقَابِي عِندَءه. 


ولعت بقصر السلطانٍ ونا لس بالقصير وقذ وَهَبني مال وهَذَايًا ضوقت 
قربا ديه يطلب يني المشورة في كثير من أمور دَوْلتَه وفي يوم خرجنا جميعاً للصَّيْدٍ 
فعجبت إِذ 0 الْجَمِيمٌ ون اليا بغر يعر أو ركب . وما أنْ تَحَرك الدوكت 
حب وجدتهُمْ يسمْطونَ من عَلَى طهر الحَْل كلما اْرَعَتَ. ميس 
كان يُحَاوِل أنْ يطل على ظَهْرِ جَواده ويُعاني مِنْ جَرَاء ذلك معان شَدِينّة. . وقلتٌ له: ١‏ 
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مدا د سكناه 
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حيم ا سشاشة يصو حصحح بتر اص 


3 


تسح عن في ل هذ رن قل ةا ل 1 : ماما 


0 


فاح بن إليهِ فرحا متعجباً وناتى عَلَى كل مَنْ في القَضْر ليُشَاهِدَه. ثم تنا إلى حيث 
الخيل فِضَمْيُهُ على جَوادٍ السلطانٍ الخاصٌ وطلبتٌ إِلْهِ أن يْتَطِيَهِ ففعل وآستوى فوقة 
وضع قَدَميْهِ في الرّكاب وأخذ بجول نه ويصولٌ في الحديقة ومو في غايَّةِ السّعادَة 
والشوقة ووقف الجميم يظرية وقالقة يروك عجياء. بوأفبل الجَمِيعُ وعلى رأبهم 
السلطانٌ يوني على هذا العَمّل العظيم . وفي اليوم التالي طلبٌ السلطانٌ مني 
أصنع لجميع أثراء القماتم ووزرائها سُروجاً لحيولهم . على أن يَذْقَمَ كََُ منهم وَزْنَ 
سَرّْجهٍِ ذَعَباً. أما السّلْطانُ نَفْسَهُ فَقَدْ وَمَب لِي مالا كثيراً م تَلائةِ صَنَادِيقَ مَمْنُوَةٍ بالدرٌ 
والجوهر القع 


ولم تمض عدّة شهورٍ حتى كنتٌ قَدْ فَرَعْت مِنْ صِناعَة السَروج_ للامَرَاءِ وَالوزَّرَاءِ 
وجمء جَمَعْت مِنْ ورَاءِ ذْلِكَ مالا لا ي+ٌ بحصي 07 


سا حي 0 فَمَا وق واحدٌ مِنهُمْ بن فق 

كم قاد السلطانٌ وطلب أن قم مب كبيرا 0-67 العديدٌ مِنّ لكك والضتاع. 

2 ملو يت يصَنحُونٌ هله السْرُوجَ م نْ أجل وبال اوقد زائراد كيد على أنْ 

ول اد ل عل /ااتلل لا واي . ولم يَمْضٍ ال حتى كنا قائمينٌ نَّ بهذا 

العَمَل. وأقْيْلَ الكَثِيرٌ مِنْ أقْرَادٍ الشّعْبِ يَظُْبُونَ هُذِِ السروج مما عاد علي في النهاية 
القع العَظِيم والثْروَةٍ الطائلة. 


هذا طَابْتَ لي الحيّاة أغُواما ثلاثة ذَاعَ فِيها.صِيتِي بين ين النأنى وأصبح المصنعُ 

الذى قد د لهذِهِ الضناعة قبْلَهُ أغل. المَدِيئةٍ وججيعٍ اسن لي يفِدونَ إليها. وأصبَح 
: آسِْي يترد على لسانٍ الصَّغِيرٍ والكبير» والقريب والبعيدٍ. حتّى كان ذات يوم » وبينما 
أنَا جالٍ بس أَبَائِرٌ العمل د وققف أمَابي رَجلٌ ما أن َه حتّى أحَذَئُ بّنَ ذراعي سعيداً 
برؤيته غير مُصَدّقٍ بوصولة إلن هذا المَكَانٍ . فقن كان الرجلٌ أحد التَجَارِ الذين كانُوا 


كن 


يتعاملُونَ مُعِي في بغداد. وبَعْدَ الئاق والتّرحاب سَلتُه في دَهْمَةِ عَيْكٌ وَضّل ب هذا 
البَلّد؟ ومن الي دَلَهُ عَلَى هذا المَكانِ؟ فأجَاب الرّجُلُ ضَاجكاً: «لَقَدْ وَصَلْث إلى 

في مركب كبير. ونزلتٌ إلى امنا ِ لبي والشّراء مَعّ بق اركاب . ودَخَلْتُ أحَدَ المَمَاجِرِ 
لِشرَاءِ حَاجَاتِ لِي فَرَأَيْت في المَثجَر سَرْجاً جَميلَ الشكل جِيّدَ الصلع» فسألْتُ صَاحِبَ 
حي جد وسية ا ونزو ندند اققللت ل 0 آني 
بِوَاجِدٍ مِثْلِهِ فلي عَلَى هذا المكان. 


فقلتُ حَمْداً لله على أن جَمَعَنِي بكّ. ولكن أيْنَ سَفِيدُكَ الآنَ؟ فقالَ إِنّها باينا 
وبرت أْهُْ سَيْرْعَلون بنذ ايام قَليلةِ.. فعلث له إلى سازعلُ تق ايفان 
المَرْكبٍ ألا يَبْرَحّ الميناة ل نت وجميعٌ الركّابٍ ضَيُوفي الليلةً فَآدْمَبْ 
وأحضرهم . 

وبَعْدَ أنْ ذَمَبَ الرّجُلُ إلى حَيْتُ كان زملاؤه» أسرَعُتٌ بالذَّمَاب إلى قَضْرٍ السّلْطَانٍ 
يرنه بم حَدَتٌ ولت إِلهِ أن يمح لي بالشفر ممه . فقالَ السلطان : إل لَيَحْرئني 
أن تتركنا ويرحَلَ عنًا. لكِنَّ ما قَدَّمنهُ نا مِنْ عَمَلٍ جَليلٍ يَجعَلِي لا أزفض لَك طلاً. 
وإني أَعْلّم مَدَى آشتياقِكٌ لوطيِكٌ فَآذمَبْ عَلَى + َركة آللّهن. ثم أمْرَ بي بمكافأةٍ كبيرةٍ 
وتَمَنَى لبي التوفيق . 

وَأَسْرَعْتُ بالعودةٍ إلى المَضْنْع فَوَجَدْتٌ الرّجْلَ ومَعَهُ جَمِيعُ ركاب المَرْكب فَسرِرْتٌ 
برهم داضْطَحَبتهُمْ جميعاً إلى فَصْرِي واكرَتهُمْ خاي الكَرّم يما جَعلَهُمْ ني سَعَادٍ 

وفي اليوم التالي جمعْتٌ كلّ نُرُوتِي وكلوزي في صَنَاويقٌ وترجلت إِلى المَرَكبِ 
لْنِي أقلع بنا في نَفْسٍِ اليوم آخذاً وجْهَتَهُ إلى ابص ة فوصَلْنَاها بَعْدَ عِدَّة شُهُورٍ لم 
يَحْدُتْ في الرَحْلَةِ ما يُعَكُرُ صَفْوناء أو يُهَدهُ أمتنا. 


وما أن رأيتٌ المينا عَنْ بُعدٍ حنّى رقص قَلبِي طَرَباً وقرّحاً لِعَؤْدتِي بَعْدَ عَيْيِدَامَتَ 
كر منْ أَرْبَعَةٍ أغوام . 

وني بصي جورت قافلةً كبيرةً انَجِهِتٌ ببها إلى بَعْداد قوصلتها يَعْدَ عدّة يام 
واستقباني الْجَمِيعٌ بالترسحَاب وَالفَرْحَةٍ ريت ل قَصْرِي الذي تم لَهُ ضِيَاوه َاكتَمَلٌ 
بالناس يَهَاوُه . 


وفي اليوم التالي ذهبت إلى مُتْجَرِي وعمَالي فرايتهُم في خيْرٍ حال وقَدّموا لي ما 
آجْتَمَعٌ لدَيْهُمْ مِنْ مالر وأدباح, طِوَالَ هذه الأغرّام فكافاتهُمٌ ووهبّت لهم المَالَ الكثير 
وتصدّقتٌ على الفقرَاءِ وشَكَرْتٌ آللَهَ علّى عَوْدْتِي سالِماً غانما وقطغت عَهْدا عَلَى نفيي 
بألا أفكّر في السّفر مره أخرى. ولكن كنت على مَوْعِدٍ آخْرٌ مَعْ القدّر. 


قإِلَى اللَقاءِ. 
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8 
6 
5 
04 
0 


لماذا قرر «السندياد البحري» السفر مرة أخرى؟ . 
هل 2 الستدباد ورفقه مالاً وفيراً؟ لماذا لم يعودوا إلى البصرة؟ 
]ع تعلق الستدباة ليتجو؟ 8 الذي أرعبه وهو لي القااق» . 
يف واجه السندباد السمكة المتوحشة التي هاجمته؟ هل نجح؟ وماذا طلب إلى رفاقه؟ . 
كيف تكن التدياد ورفاقه من الوصول إلى الشاطىء؟ . 1 
١‏ بم أوعو الستدباد ورفاقه وهم على أرض تلك الجزيرة؟ 3 تصرفت تلك المخلوقات؟ 
7 3 الشراب؟ . 
ما كان تأثير ذلك الشراب على الرفاق؟ ولماذا أخرج المتوحشون اثنين منهم؟ 0 


كيف هرب السندباد وإلى أين وصل؟ . 


ماذا أعدِّت تلك المخلوقات للستدباد ورفاته؟ وهل شرب السندباد من 


| إلى أين رافق السندباد القوم الذين التقاهم؟ وهل كان مسرورا؟ 
هل كان خوف الستدباد عندما أرسل سلطان المديئة في طلبه في محله؟ ماذا كانت النتيجة؟ 
ماذا قدَّمِ السندباد للسلطان وما كان رد فعل السلطأن؟ . 


ماذا طلب السلطان إلى الستدباد؟ وعلام حصل الستدباد مقابل ذلك؟ . 


كيف التقى السندباد بالتاجر الذي كان يتعامل معه في بغداد؟ وماذا قرر بعد ذلك؟ 


نذن 
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بهاة اتعلقتببها: 


ثنايا الجبل : منعطفاته . 

كَ 

الجلبة: اختلاط الأصوات 
والصياح . 

الجشع : الطمع . 

جليل: عظيع 

8 

حظيرة: زريبة. 

8 

الدر النفيس: الجوهر الغالي. 

3 

ذاع صيني: اشْتَهَرْتُ. 

و 7 

رُكُب: مفردها ركاب وهو ما يعلّق 
في السرج فيَضَْل الراكبٌ فيه رجله. 


غامت السماء: كانت ذات غيم. 
غاصت: غطست. 

غلاظ: مفردها غليظ وهو الشديد 
الفظ . 

6 

ملاحقة: مطاردة. 

8 

النعيق : صوت الغراب. 

النهيق : صوث الحمار. 

5 

الوعورة :: ضعوبة المسلك. 
وليمة : مأدبة. 

و 

يصول: يثب. 

يعاني : يكايد. 

يفدون إلى المدينة؛ يزورونها. 
يمتطيه: يركبه . 


فعنية اراقزاس 
الزوا ت السعس 


لاا 


